
  ما هي آفاق وأساليب وأدوات العمل 
  ....أمام قوى المعارضة والتغيير في سوريا ؟

لازال النظام السوري ذو الطبيعة الاستبدادية المستند 
إلى سياسات الحزب الواحد القائد للدولة والمجتمع بموجب 
المادة الثامنة من الدستور الذي اعتمده حزب البعث وفقاً 

مسك في الداخل بزمام السلطة بكل يت...لتوجهاته وأفكاره ،
أشكاله بدرجة عالية  ويستطيع إدارة المجتمع بكل تجلياته 
وأزماته ، أما في الخارج فلازال يحتل مكانة يمتلك فيها 
العديد من أوارق اللعبة السياسية وإمكانية التأثير في بعض 

 –الملفات وبالأخص في قضايا الصراع العربي 
اءة سريعة للوضع السوري يمكننا الإسرائيلي ، حيث وبقر

  :تلخيصه في العناوين التالية 
أزمة اقتصادية وتدني مستوى المعيشة وأزمات 

استمرار حالة الطوارئ والأحكام  –مجتمعية عديدة 
لا قانون ينظم العمل  –العرفية وغياب الحريات الأساسية 

تشدد  –السياسي وآخر عصري ينظم العمل الإعلامي 
متابعة ، استدعاءات ، (مناحي الحياة أمني على كل 

اعتقالات وأحكام  –استجوابات خارج إطار القانون 
استمرار وتوسع السياسات الشوفينية  –) الخ...جائرة

 -المطبقة حيال الشعب الكردي وتأزيم قضيته العادلة 
انفراج دولي  –توتر العلاقات مع دول عربية رئيسية 

إمكانية  –ايا الداخلية تجاه النظام بعيداً عن طرح القض
 إستراتيجيةعلاقات  -استعادة المفاوضات مع إسرائيل 

  .مع إيران وتركيا 
من جهة أخرى تعاني قوى المعارضة والتغيير في 
سورية من أزمات بنيوية تتمثل في الارتكاز إلى الجذور 

...) إسلامية ، يسارية ، يمينية ، قومية (الفكرية القديمة 
واتخاذ المواقف وبروز ذلك في حدية  في تحليل المسائل

الخلافات وعدم قبول الآخر ، وكذلك في تشتتها وضعف 
أدائها ووجودها في المجتمع ، كما أن ضعف إمكاناتها 
وقمع السلطات لأي نشاط تقوم به واعتقال وسجن قادتها 
بتهم ملفقة  وبأحكام قاسية تحد بشكل كبير من فاعلية 

  . دورها وتقدمها إلى الأمام
إذاً ، في الواقع الراهن ، ماذا يجب أن تفعل القوى 

أن تبقى مكتوفة ...الحية في المجتمع السوري بكل أطيافه ؟
الأيدي ولا مبالية وتنغمس القوى السياسية في صراعاتها 
الداخلية الهامشية ، أم عليها البحث في سبل الخروج من 

ما هي  :هنا نتوجه بسؤالنا الأساسي ...الركود والشللية 
آفاق وأساليب وأدوات العمل أمام قوى المعارضة والتغيير 

، إلى الأخوة الكتاب ، علّهم يشاركوا بجهد ما .؟في سوريا 
ويساهموا في ) الألغاز(أو بتصور في إنارة الطريق وحلّ 

 Yekîtî –جريدة الوحـدة تنشيط الحوار الوطني عبر 
ا العدد مع التي تحمل قسطاً من هذا العبء ، ونبدأ في هذ

محمد زهير الخطيب ، سلامة كيلة ، (الأخوة الأساتذة 
مشكورين على مساهماتهم ، على أمل أن ) ناجي الغزي

  .نتلقى آراء وتحليلات من مهتمين آخرين 
  هيئة تحريـر صفحات آراء ومواقف 

  Yekîtî - جريدة الوحـدة                 

  نفي الوضع الراه حول آفاق المعارضة السورية
  

  *سلامة كيلة: بقلم
بأن يتحقق  ٢٠٠٠بعد الآمال التي راجت بعد عام 

الانفراج أو التغيير، عاد الوضع ليشير إلى أن المسألة أعقد 
ولهذا تراجع النشاط . مما كان يوحي الوضع آنئذ

المعارض، واستحكم الميل للتأمل والتساؤل أكثر من الفعل، 
  .ديمقراطيةرغم أن كل النشاط السابق تمحور حول ال

ورغم أساسية الديمقراطية إلا أن الوضع كان يستلزم 
مجهوداً أكبر في فهم الظروف القائمة، حيث أن 
الديمقراطية لم تكن في لحظة من اللحظات معطى 

، بل كانت نتاج تحولات متعددة الأوجه تفرض "طبيعياً"
وبالتالي يمكن القول . تأسيس السلطة على أسس ديمقراطية

القوى انساقت وراء هدف كان يحتاج إلى  بأن مختلف
من المثقفين " نخبة"حامل اجتماعي وليس إلى دعوات 

  .والسياسيين، بمعزل عن تقديرنا للدور الذي قاموا به
، سواء في شكل السلطة "التغيير السريع"وإذا كان توهم 

لكي تحول ذاتها إلى سلطة ديمقراطية، أو عبر الضغوط 
قليمية، قد انقلب إلى تشاؤم، وربما والسياسات الدولية والإ

يأس، فإن المسألة التي تقف أمام المعارضة هي التحديد 
الصحيح لطبيعة الوضع، من حيث وضعها وسياساتها 
وفاعليتها من جهة، ومن حيث الوضع الذي تمر به 
الطبقات الشعبية من جهة أخرى، ومن ثم الوضع 

  .من جهة ثالثةالاقتصادي العام وأثره على السلطة ذاتها 
إن افتقاد كل ذلك هو الذي جعل النشاط المعارض يبدو 
كرد فعل على وضع الاستبداد الذي عاشته سورية منذ 
عقود، وليس ناتجاً عن معرفة بالظروف الواقعية، وتحديد 
صحيح لوضع المعارضة، وبالتالي لمقدرتها، وما يمكن أن 

عي لهذا حدث التراجع، وعاد يستحكم في الو. تحققه
، خصوصاً بعد الانفتاح "مطلقة القوة"تصور بأن السلطة 

  .الخارجي عليها، وتعزز وضعها الإقليمي
وهو الأمر الذي يفرض أن تطرح المعارضة الأسئلة 
على ذاتها، أن تتلمس بنيتها قبل أن تعتقد بأنها في طريق 

فلاشك في أن القمع الطويل قد أضعف قواها، . التغيير
الطبقية، وأيضاً لاشك في أن أجيال  وعزلها عن حواملها

نتيجة " الشأن العام"عديدة ابتعدت عن الفعل السياسي و
لكن أيضاً نتيجة مجمل الوضع الاقتصادي الذي كان  ،ذلك

جزيرة "وجدت في  يبعد الحاجة للفعل السياسي، وبالتالي إن
هم الأعضاء القدامى، أي دون رفد من قطاعات " منعزلة

لكن لابد ). ستثناءات معدودة ومفهومةمع ا(جديدة وشابة 
من أن نتلمس صحة رؤيتها وفهمها للوضع، وهو الأمر 

والشعارات " الميل السياسوي"الذي كان يشير إلى أن 
العمومية، وبالتالي الحماس والعفوية هي التي كانت 

  .تستحكم بها
أسرد ذلك من أجل القول بأن هذا الوضع يفترض أن 

الضرورية هي تلك التي تتعلق تكون المهمات الأولية 
بالبناء الذاتي قبل القفز إلى توهم إمكانية التغيير، وكأن 

لكن الإشارة إلى البناء . التغيير ممكن بدون قوى فاعلة
الذاتي لا يعني الانغلاق على الذات، حيث ليس من الممكن 
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بناء قوى تهدف إلى التغيير إلا عبر التفاعل مع ظروف 
ن الصراع من الأساس هو صراع الطبقات الشعبية، لأ

" إدخال الوعي"طبقات وليس أحزاب، وللأحزاب  دور 
وتنظيم فعل ونشاط الطبقات، ورسم هدف سياسي واضح 
من أجل أن يصب التراكم في النضالات اليومية في 

  .الوصول إليه
لهذا يكون السؤال حول الذات هو السؤال الأول، وهنا 

ى بالجهد والوقت سنلمس مشكلات عويصة يجب أن تحظ
والأولوية، لأن فعل الأحزاب يتوقف على طبيعة بنيتها، إلا 
إذا صممنا على استمرار العمل العفوي الانفعالي، واكتفينا 

الذي يركز فقط على الحراك السياسي " السياسي"بالتناول 
وهنا تصبح السلطة هي المركز، لكن من زاوية شكلية (

في حق النشاط السياسي  جداً، ومن ثم تتلخص الديمقراطية
، والمواقف السياسية عبر متابعة الأحداث )والانتخاب

وهو الذي يعني . السياسية والتصريحات السياسية للسلطة
لا  -وفق ذلك –البعد الشديد عن الطبقات الشعبية، لأنها 

الناشطين السياسيين، وبالتالي لا يحظى " ذهن"تكون في 
لنشاط السياسي في وهنا يتلخص ا. وضعها بأي اهتمام

وهذا بالتحديد الوضع الذي حكم . معارضة/ سلطة: علاقة
  .٢٠٠٠النشاط منذ سنة 

لكن إعادة بناء الوعي والرؤية لا ينفصل عن وعي 
الواقع، وبالتالي عن فهم الظروف الاقتصادية والطبقية 

وإذا كان ذلك ممكناً عبر الدراسات لكنه ضروري . القائمة
قات، وهنا يبدأ تأسيس أي فعل عبر التواصل مع الطب

ولاشك في أن الظروف الاقتصادية هي التي باتت . سياسي
تطحن الطبقات الشعبية، فقد ارتفعت الأسعار بشكل 
متسارع وصل إلى حد التفارق العميق مع الأجور 

كما أن الوضع . والمداخيل لقطاعات واسعة من الشعب
ما يتعلق الاقتصادي بات يعاني من أزمة عميقة، سواء في

بالريف أو فيما يتعلق بالصناعة، حيث أننا على أبواب 
وحيث بات التمايز الطبقي فاقعاً، وليس . انهيار اقتصادي

واضحاً فقط، وباتت إمكانية العيش صعبة على قطاع كبير 
من يعملون في الدولة ممن العمال والفلاحين والموظفين، 

  .ومن يعملون في القطاع الخاص
توضيح الرؤية، ليس بالمعنى الجزئي إذن، لابد من 

السائد بل بمعنى رؤية كل الواقع، وهي الخطوة الضرورية 
كما . من أجل بلورة السياسة الممكنة للوصول إلى التغيير

التي تعبر عن نرجسية " المتعالية"لابد من إنهاء النظرة 
البرجوازية الصغيرة، التي تنطلق من رؤية الذات فقط، 

مع والصراعات فيه، وبالتالي ظروف وليس رؤية المجت
الطبقات الشعبية التي من المفترض أن كثير من أحزاب 

وهنا يجب أن تكون . المعارضة تقول أنها تعبر عنها
مطالب هذه الطبقات في أولويات أي برنامج معارض، قبل 

، فماذا تفيد كل )ولكن ليس على حسابها(الديمقراطية 
ية المجتمع تندفع نحو الفقر المطالبات بالديمقراطية وأغلب

المدقع، وكيف تتأسس ديمقراطية لا تحقق وضعاً أفضل 
وأساساً كيف يمكن أن تتحقق الديمقراطية  ،لهذه الطبقات؟
  بدون هؤلاء؟

 ،عما حكم السنوات السابقة" نقوصاً"وإذا كان ما أطرح 

فلأن تجربة هذه السنوات أوضحت هشاشة القوى 
أو عزلها ذاتها (الطبقات الشعبية المعارضة، وانعزالها عن 

وهو الأمر ). عن هذه الطبقات بعد أن عزلها الاستبداد
الذي يفرض العودة إلى الذات من أجل التقييم ودراسة 
المشكلات التي انكشفت، من أجل إعادة صياغة 

وهذا لا يعني تجاهل الديمقراطية وأهميتها، . الإستراتيجية
هي الأهداف التي ألهمت  ولا القفز عن مطالب عديدة كانت

الحراك السابق، ومنها العلمنة وحقوق الأقليات، وقانون 
كونه يطرح من قبل السلطة في (مدني للأحوال الشخصية 

، والحريات، لكنه يعني أن الفعل المعارض )صيغة رثة
عليه أن يشتمل مجمل مطالب الطبقات الشعبية، وليس فيما 

ضع الاقتصادي الراهن يتعلق بالديمقراطية فقط، ولأن الو
لأنه أصبح ضاغطاً  ،يجعل الوضع المعيشي ذو أولوية

على معظم الشعب، وهو هاجسها اليومي، كما لأن 
الاقتصاد يعاني من أزمة تشير إلى انهيار قطاعاته 

  .المنتجة، وتعميم النشاطات الطفيلية والتجارة
لكن أيضاً لأن مهمة الأحزاب التي تسعى إلى التغيير 

ن جزءاً من الطبقات المفقرة، وأن تعبر عنها، وأن أن تكو
إلى تطوير نشاطها، وإلا أصبح كل  - كما اشرنا–تعمل 

  .برنامجها الديمقراطي دون معنى
ليس ما هو ممكن وفق القوى الراهنة، وليس من ممكن 
سوى عبر الاندماج بالطبقات الشعبية وفق رؤية واضحة 

وإذا كانت . تمعيتلمس كل المشكلات وتقدم البديل المج
المسألة لا تتعلق بالانسحاب من الصراع فإن الأولوية هي 

وهذه الصيغة . لإعادة بناء الذات في خضم الصراع ذاته
قد فإذا كنت . تجعل آليات الصراع مختلفة لكنها قائمة

هزمت في الحرب يجب أن تعيد بناء الجيش لكي تكون 
  .قادراً على خوض حرب ناجحة

أي نشاط، لكنني أدعو " وقف"دعو إلى لهذا أراني لا أ
إلى التأمل في البنية، وتوفير كل الأسس التي تسمح 

  .بتجديدها، في خضم الصراع ذاته
 *h��WEא�j��MC�W��N�¦Ð��MECE:�A>א��١٩٥٥�§j�¥j�K@��،�í�¶jA<א��ME	KE��א�

h��M<�K��£אW=��١٩٧٩f?�  .א��M�¥j�א���·j�í�	jCא��ME�KÅ�،�א
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪  

  

  آفاق وأساليب وأدوات العمل 
  أمام قوى المعارضة السورية

  
  *محمد زهير الخطيب: بقلم

للعودة بالوطن   المعارضة السورية مهمات جسام أمام
الديمقراطية، وفي كل مهمة تفاصيل كثيرة صالحة  إلى

  . الأفقلم يتوفر النضج وسعة  إذاللنزاع والاختلاف 
نا شلّعيقنا خلافاتنا وتَتُفإما أن نبقى نراوح في مكاننا 

نزاعاتنا أو نلتقي على الخطوط العامة للمواطنة التي لا 
  . يز جهة، ثم نسدد ونقاربمحابي أحد ولا تُتُ

كثيرا مما يفرقنا فلنلتف حوله  أكثرما يجمعنا  إن
  .الأمام إلىونمضي قدما 

للدستور يجب أن تؤكد وتضمن الحرية  الأساسيةالبنود 
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الة والديمقراطية لكل المواطنين، ولا مانع والمساواة والعد
 أطيافتصف  أوتكون هناك بنود، تصف المواطنين  أن

لا يكون لهذا  أنعلى  ،وطائفةً وديناً المواطنين قوميةً
كان هناك  وإذافي التمييز بين المواطنين،  أثراًالوصف 

 للإخلالالوصف سيكون مدخلا  ان هذأخشية وغلبة ظن ب
الوطن،  أطيافالتمييز والضرر ببعض  وإلحاقبالدستور 

تجنبه لسد الذرائع، فدرء المفاسد مقدم على جلب  فالأولى
ضعف الثقة الذي عشعش في  أجواءومن خلال . المنافع
الاستبداد والاستغلال الحزبي والطائفي والقومي، فقد  أجواء
وصف للمواطنين يحتمل  أيتجنيب الدستور  ولىالأَيكون 

أمر  اهذ الأحوالوبكل . ظلم والشقاقيكون مدخلا لل أن
يقدره ويحدده المجلس النيابي الشرعي الديمقراطي 

 أولىالمنتخب بشكل نزيه من الشعب والذي سيكون من 
وعلى كل . دستور ديمقراطي عادل للوطن إقرارمهامه 
نا ليس لدي مشكلة قومية مع احد، فانا عربي أحال ف

 أبيهيتعلم لغة  أنكرد، ومن حق حفيدي  وأحفاديوصهري 
يتعلم كذلك  أن والأفضل، العربية أمهالكردية ولغة 

  .لغة العلم اليوم لأنهاالانجليزية 
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  الخطاب السياسي الحل الأمثل هو توحيد 
  واطنةبآلية عمل وتعزيز روح الم

  
  *ناجي الغزي: بقلم

التغيير في منظومة النظام السياسي في سوريا أو في 
التي تعاني من التسلط الدكتاتوري  الأخرىالبلاد العربية 

ي الوضع نبسبب تد ،من الضرورات الملحة والمطلوبة
ومصادرة  الأفكارالاقتصادي وكبت الحريات وقمع 

. بشكل واسع وتفشي ظاهرة التخلف والجهل الآخرالطرف 
 الأفضلولكن هذا التغيير يجب أن يبنى على أساس البديل 

من  إلايأتي  وهذا البديل لا، سوءوليس على البديل الأ
يمان الكامل بالعمل المشترك بروحية الفريق خلال الإ

عن كل التخندقات القومية والطائفية  اًالواحد بعيد
على ، يقة عن المصالح الفئوية الض اًوبعيد والإيديولوجية

وهي  الأسمىأن تكون مصلحة الوطن والشعب هي 
وبعكس ذلك سوف يتشظى الوطن . الأوحدالعنوان والهدف 

وعلى . والأعراقوالطوائف  الأحزابويتآكل وتحل محله 
أن الأنظمة الدكتاتورية  ،السياسية العربية أن تعلم ىالقو

هي الحافظة الوحيدة لوحدة الشعب بسبب غياب روح 
أختزل  الأنظمةن القائد في تلك لأ ،ة والولاء للوطنالمواطن

فالشعب يحاول النيل من . الوطن والمؤسسات في شخصه 
 ،أركانهشخص القائد بعد سقوط نظامه فيأثر بالوطن بكل 

فيصبح  ،وبذلك تعتبر وحدة الوطن فزاعة تخيف الفرد
الملاذ الآمن هو القبيلة والطائفة والعرق والمجموعة 

من قبل تغذية تلك الظواهر النائمة  إلى فةإضا. والحزب
تجد لها حظوظ في  والقوى السياسية التي لا الأحزاب

. بالتخندق بتلك الظواهر المخيفة الإسراعالشارع فتحاول 
لتجاوز تلك الظواهر قبل وقوعها ووقوع  الأمثلوالحل 

الوطن بفرقة وضياع وترحم الناس على النظام القمعي هو 
سياسي بآلية عمل وتعزيز روح المواطنة توحيد الخطاب ال

والابتعاد عن روح المؤامرة والتشكيك بين القوى 
اليمينية المتطرفة  الأحزاببعاد إالمعارضة و والأحزاب

وعلى القوى السياسية  ،من ساحة العمل وعدم التعامل معها
الاستفادة من تجربة المعارضة العراقية وتجربة القوى 

 الإخفاقاتظام الصدامي وتجاوز السياسية بعد سقوط الن
واليوم تعيش . فقت العمل السياسياوالانشقاقات التي ر

المعارضة في العالم العربي فرصة ذهبية كبيرة ولكنها لم 
وهذه الفرصة هي وجود  ،وإحباطهاتدركها بسبب تكاسلها 

  .الكبير الإعلاميالثورة المعلوماتية والانفتاح 
للداخل من خلال تستطيع المعارضة تسويق نفسها 

وهناك أوراق  ،يوالمرئالمسموع والمقروء  الإعلام
يل ترتكبها ومحروقة ومثيرة للجدل العالمي وتستحق التد

وأخلاقية  وإنسانيةالعربية من تجاوزات قانونية  الأنظمة
ودعم ، بحق شعوبها وتدخلات سياسية وأمنية بحق جوارها

  .  إرهابيةمجاميع 
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  !الكردي الغائب) المدير(
  

 صلاح علمداري: بقلم
في بنية الأهمية في غاية  إشكالاتفي الحقيقة هناك 

يجب الانتباه لها . المجتمع الكردي في سوريا تحديدا
بناء  أيتنعكس سلبا على  لأنهاالكافية الأهمية يلائها او

  . سياسي  أواقتصادي  آخرفوقي 
في  والإداري ة المرجعية بالمفهوم الاجتماعيمسال إن

وحيوية وتسبق في الزمان  حياة المجتمعات مسالة هامة
نفسها والتي باتت هي " المرجعية السياسية"والترتيب 

والتنظيم في  ضرورة مرحلية للملمة شتات الفكر الأخرى
 - الأقلعلى  –المجتمع الكردي في سوريا وتوحيد كلمتهم 

  . والمصيرية همةفي القضايا الم
من المركز ) إدارة أيةفي (  الإدارينظام التسلسل  إن

 أية( الهرمي للمؤسسات  والبناء ،الفروع نزولا إلى
تلتقي في محطات  ،صعودا الأدنىمن  تبدأوالتي ) مؤسسة 
السلطات  أوالقيادة  أوالمرجعية  أو الإدارةهي  مشتركة
ي التي من المحطات ه هذه... سمها ما شئت أوالمحلية 

 آنفي  الإدارةتساهم في البناء وتجيد فن  أنالمفترض 
 أهميةتكون ) بناء  أي( البناء  أهمية وبقدر .واحد

في  معاً تبقى والإدارة و ثنائية البناء... والإدارةالاستثمار 
  .الإنسانيةتقدم المجتمعات  من اجل الأهميةغاية 

 ،الولايات إدارةهي من  -مثلا  -الدولة  إدارة
مجموعة من  أساساالقرى والمدن التي هي  والولايات من

بناء وأساس  الأولىهي خلية المجتمع  والأسرة الأسر،
 أو إهمال وأي. آخرالقرية والولاية وكل بناء اجتماعي 
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سينعكس على ما فوقه من  والأسرة في بناء الفرد أخط
  . الأخرىالمنظومات 

 نظمةالألكن المجتمع الكردي عموما بقي  خارج 
السياسات العنصرية  المعمول بها في هذا المجال بفعل

فعلاوة على  ،يومنا هذا إلىالمنتهجة حياله والمستمرة 
 والإدارة من فرص وتجارب البناء الذاتي الأكراد حرمان
في حالة  -في سوريا  - أيضا الأكراديعيش  ،الذاتية

الدولة السورية حتى  إدارات تامين عن وإبعاداغتراب 
 أوناحية  إدارة أوى مستوى مكاتب الترشيد الزراعي عل

الحالات فتبقى مشلولة  ن وجدت بعضإو، بلدية  مجلس
وهذا يعني  الأمنية،الجهات  إرهاب وغير مجتهدة بفعل

في  والإدارة في ثنائية البناء للأكرادوجود تغييب قسري 
  ) . الموضوعية( هذا من الناحية الرسمية ، سوريا
وبقيت أيضاً فقد اختلت المعادلة ) ليامح(ذاتيا  أما
قبل غيرهم من  – الأكرادتمرد  الأولففي الشطر  ،ناقصة

حيث كان  ،والعشائري الإقطاعي على النظام -السوريين 
"  عام مدير"كبير العشيرة بمثابة مرجع وأو نفسه  الإقطاعي

 الإقطاعيعلى النظامين  مع تحفظنا(ضمن منطقة نفوذه 
شطر المعادلة الثاني وهو طرح البديل  ا، أم) والعشائري

بلبوس  اجتماعياً يكون نظاماً أنكان من الممكن  الذي
على غرار  حتى جمعية ثقافية أوالعكس  أوسياسي 

 إرشاديارمنية والمسيحية التي تؤدي دورا الجمعيات الأ
وبقي  ، فلم يتحقق ،لرعاياها ومنتسبيها وتوجيهيا لافتا

أو  اجتماعيمنبر  أو مرجع يلأفي حالة غياب  الأكراد
زاد الطين الكردي بلة هو  وما  ،اقتصادي يلتفون حوله

 تعرض التنظيم الكردي الناشئ مع بدايات تبلور الدولة
التقسيم  إلى) في سوريا  الأولالحزب الكردي ( السورية 

ثقة الجماهير في  الوليدة لاحقاًالأحزاب وفقدان  والانشطار
 في الوقت الذي كان من ،رديةوالتجمعات الك الأرياف

) حكومة ظل(ظل  إدارة إلى) الأمالحزب ( الممكن تحويله
المناطق الكردية تهتم على  غير رسمية في لإدارةكردية 

 ولعل... بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  الأقل
  . رغبة الناس كانت تدفع بهذا الاتجاه

ة التكامل سواء روح  الجماعة وثقاف أن ،خلاصة القول
الجماعات غائبة تماما في العرف أو  الأفرادبين 

 التشاور وطلب إلىواللجوء  ،الاجتماعي الكردي السائد
يكاد يكون  والأعرف والأكبر الأقدرمن  والإرشادالنصح 

الحزب  إلىالقرية إلى  الأسرةمن  معدوما اعتباراً
  . السياسي

بار وكوالأحياء لة الوجهاء في القرى أمس إن
ذوي اللحى (كما في اللهجة السورية  و -)الكبارية (القدر

كمراجع ونصحاء في   -الكردية كما يقال في - ) البيضاء
ن تكرس أالمجتمع مهمة للغاية وجديرة ب جزئيات حياة

يحتاج  بطبيعته الإنسانن لأ ،وتعمم ولكن بصيغة عصرية
في الكثير من جزئيات الحياة ولا  والإرشادالنصح  إلى
كما في الحالة  - الكامل   يما في حالة الغياب شبهس

والتخطيط  والإدارة والإرشادلمراكز النصح   -الكردية 
الحالات أضعف ففي  لأبنائها،توفرها الدولة  عادة  التي

مكان  إلىيتحول  أن.. .تواجدهمكان  أويمكن لمقر المرجع 

 ما قد تقوم به شخصية أقلو ،)مقهى( الآراء لتقاء وتبادلإ
وتعرض خبراتها  تقدم نصائحها أن"  المدير" أوالمرجع 

 الأطرافعصا الميزان عند خلافات  وتمسك بمنتصف
 الأدنى وهذا ما سوف يحافظ على الحد ،والنزاعات البينية

 ،من الاتزان والتوازن والتعقل ضمن المحيط الاجتماعي
ذوي اللحى (الكثير من هؤلاء  حنكة وحكمة أنعدا عن 

في بعض   تحقيق نتائج ايجابية جداً إلى دتأ) البيضاء
 -طبعا  -دور المرجعية أهميةناهيك عن .... المجتمعات

في الحياة التنظيمية والسياسية وفي اتخاذ القرارات 
  . المصيرية

خلع رداء المرجعية الاجتماعية  -  إذا -المثقف الكردي
لكنه لم يفلح  ،وعن المشايخ وعن رجال الدينالإقطاع عن 
المجتمع  وبقي ،رتدائه وشغل هذا المنصب بنفسهفي ا

ذوي اللحى ( الكردي دون مراجع ودون مدبرين ودون
الكردية لا زالت تعيش  ، والأسرة)مدير(دون ) ...البيضاء
. المستقبلالاستقرار والخوف من  التردد وعدمحالات 

لا ينتجون بقدر ما يتجادلون ويختلفون أفرادها 
  !. االله  قدر ما يتكلون علىولا يبادرون ب...ويحلمون

 الأدوار التنظيم والترتيب في إلىثمة افتقار 
وكذلك في جسم  ،والمسؤوليات داخل البيت الكردي

 –مثلا  – الأب قرأالحالات  ففي كثير من ،المجتمع ككل
 إدارةسلطته في عن بقصور رؤيته وشح ثقافته وتنازل 

ذا الدور ه أداءسوف لن يتقنوا  والذين الأسرة للأبناء
حالة  مما خلق ،بدورهم آباءحينما يصبحون  إلا) المدير(

 أخرىحالات  إلىكثيرة  أحيانبالفوضى تطورت في  أشبه
والمبادئ والتسلسل الاجتماعي  انتفت وتنتفي فيها القيم

 وحتى حالات ضياع للجيل الناشئ، الاجتماعية  الآدابو
  . والشباب

اليوم قادرة على  الحركة السياسية الكردية رغم ضعفها
وقادرة على تحويل رموزها ،  مجتمعال صناعة الرموز في

الاجتماعية بالأوضاع مراجع متخصصة تهتم  إلىهذه 
 ،الاجتماعي الموروث والإرثالعادات  تنقح ،والثقافية

 تقدم... فتحيي المقبول والايجابي وتهمل السلبي منها
 سرةللأالجانب الاقتصادي والمعيشي  لتطوير الأفكار

الهجرة من إلى  لجأتالكردية التي كلما ضاق بها الزمان 
دفع  إلى أوحزام الفقر في المدن السورية  إلىموطنها 

وفي الحالتين لن ، والخليج  أوربا صوب دول أبنائها
السلطة في  تتحقق سياسةف الأملكما كان  الأوضاعتتحسن 
الشابة عن  أجيالهمبعاد إمن موطنهم و الأكرادتهجير 

   .الشعبضايا ق
هذه إدارة ن المجتمع الكردي سوف يقبل أجزم بأ

الكردي  "المدير"الرموز بل سيحتضنها لتؤدي  دور 
  . الغائب

Saalamdari@yahoo.com  
  

" ومواقفآراء "ما ينشر في صفحات :  تـنويه
 .يعبر عن آراء ومواقف أصحابها
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